
أزمـة عقـارات في لبنـان وعـائلات تبحـث عـن
مأوى

, مايو  | كتبه هانم جمعة

قررت هيفاء العودة إلى بيت عائلتها في الجبل بعد أن تبخرت أحلامها بعد التخ في بيروت، فلم تعد
تملك المال الكافي لإكمال ثمن الإيجار الذي كانت تتقاسمه مع صديقتها. أينما حطّت بك الرحال في

بيروت، تجدها غاصةً بمساكن مشتركة وشقق مفروشة جزئيًا.

شقــق الشبــاب الســكنية بــاتت تغلــق تدريجيًا بعــد أن بــاغتتهم الظــروف الصــعبة والأزمــة الاقتصاديــة
الخانقة، فقضت على أحلامهم وصاروا تحت رحمة سوق العقارات والمؤجرين، ناهيك عن البطالة

الضاربة.

عائلات اليوم ترى نفسها قاب قوسين أو أدنى من الشا وشباب آخرون سحبت شققهم في أثناء
تقســيطها وخسروا “شقى عمرهــم” بعــد الأزمــة، إنه الــدولار الــذي بــات يســمع صــداه في كــل مكــان،
فالعقارات والشقق السكنية وحتى الإيجارات صارت تثمن بالدولار، فقد بلغت قيمة الليرة  ألفًا
مقابـل دولار واحـد ولا يـزال يرتفـع حـتى بعـد انتخـاب مجلـس برلمـاني جديـد، فمن أيـن يحصـل النـاس

على الدولار طالما دخلهم بالليرة اللبنانية؟!
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أزمة عقارات تطل برأسها في لبنان قلبت حياة الناس وأعادت ترتيب أولوياتهم ومعيشتهم، فالأزمة
الماليــة في لبنــان انعكســت علــى القطاعــات كافــة ومــن ضمنهــا القطــاع العقــاري والســكني، ولم يعــد
باستطاعة المواطن الحصول على القروض أو دفع قيمة شراء الشقة، فضلاً عن فقدان ثقة التعامل

يادة الطلب على الإيجار. مع المصارف، ما ساهم في ز

يــؤثر تأرجــح ســعر الــدولار علــى ســوق العقــارات وبــاقي الســلع والخــدمات، وباتت الإيجــارات محكومــة
بتفلت سوق عقارات منهار لا يخضع لقاعدة العرض والطلب، بل لعوامل مختلفة كموقع العقار أو
إمكانية دفع المستأجر بالدولار، وتتراوح إيجارات الإستديوهات والشقق المشتركة المفروشة في بيروت
 ملايين لــيرة، إضافــة إلى تكــاليف اشــتراك الكهربــاء والإنترنــت والميــاه، مــا بين و  بــالليرة بين
و دولار أمريكي، وبهــذا يقــف الشبــان والشابــات عــاجزين عــن تــأمين هــذه الكلفــة، فيضطرون

للعودة إلى كنف عائلاتهم، بعدما عاشوا حياة مستقلة وكثير منهم عازمون على الهجرة.

إشكالات بين المستأجر والمالك 
“ديانــا. ب” تشتكي مــن صــاحب المنزل الــذي يقطــع عــن عائلتهــا المــاء كــل فــترة بغيــة إخراجهــم منــه،
بسبب عدم رضاه عن الإيجار الذي يفقد قيمته مع الزمن، وتقول إن لا أحد يستطيع ردعه ولا أحد

يحاسبه، وهي الآن تبحث عن بيت صغير لا يطلب صاحبه الإيجار بالدولار.

بســـبب الأزمـــة المســـتفحلة تصاعـــد الشجـــار بين المـــالكين والمســـتأجرين الذيـــن طـــرق الجـــوع والقهـــر
أبوابهم على السواء في ظل غياب تطبيق القوانين التي تراعي التوازن العادل بينهما، ما ينذر بأزمة
إسكانية لا تحمد عقباها بعد انتهاء عقود الإيجار الموقعة قبل الأزمة، ورفع البدلات بالعقود الجديدة

ما يفوق قدرة الغالبية من المواطنين على الدفع.

لا يخفى على أحد مشاكل القطاع التأجيري في لبنان خصوصًا أننا نصطدم دائمًا بعدة قوانين غير
موحدة وغير متوازية سواء لجهة احترام الملكية الفردية أم العدالة الاجتماعية وغيرها، ولحين إقرار
مراســيمها التطبيقيــة نصــبح أمــام واقــع جديــد وحالــة مســتجدة، فلــم تعــد تلــك القــوانين المتــأخرة
متناسبة مع الوضع الجديد وخلقت خللاً في توازن العقد، كما خلقت نزاعات عقيمة تبدأ في المحاكم

وتنتهي بوفاة أصحابها لاستعادة الحقوق.

ويعاني لبنان من أزمة قوانين فيما يخص الإيجار منذ فترة طويلة، لكن كله ذهب أدراج الرياح بسبب
الأزمـة الحاصـلة والتصـادم السـياسي، فاليوم مـع تفـاقم الأزمـة الماليـة لا توجـد قـوانين رادعـة وتبقـى

الفوضى والمحسوبيات أسياد الموقف.



ـــة وشروط ـــك الإســـكان: قـــروض خجول بن
ية تعجيز

بعــد ثلاث ســنوات مــن الانقطــاع، عــادت القــروض الســكنية إلى الواجهــة مــن بوابــة مصرف الإســكان
اللبناني. يُفترض بهذا الخبر أن يكون بشرى سارة، لولا أن شروط الإقراض وحجم القسط الشهري

يكشفان أن هذه القروض تستهدف فئتيَ الميسورين والمغتربين.

ففي محاولة لإعادة تحريك القروض السكنية بعد انقطاع منذ سنة ، أعلن المدير العام لمصرف
الإسكان أنطوان حبيب عن خطوة قد تفتح الباب ولو بشكل محدود أمام الشبان للاستفادة من
قــرض تصــل قيمتــه إلى مليــار لــيرة أي مــا يــوازي نحــو  ألــف دولار لــشراء شقــة أو بنــاء منزل أو
ــغ .%، وأوضــح حــبيب أن ــدة تبل ــم مســكن بفائ ــيرة لترمي ــون ل الاســتفادة مــن قــرض  ملي
“مصــادر التمويــل منهــا داخلــي ومنهــا خــارجي ونســعى لتحويــل القــرض العــربي للتنميــة الاجتماعيــة

والاقتصادية بما يُعرف بالقرض الكويتي بقيمة  مليون دولار من أجل القروض السكنية”.

المبلغ المرصود لكل قرض قد يصل بالحد الأقصى إلى مليار ليرة، يُسدّد على مدار  عامًا، والإقراض
سيكون بالليرة اللبنانية حصرًا، مع شرط تسديد دفعة مسبقة تتراوح قيمتها بين  إلى % من
قيمــة القــرض، وتسديــد فائــدة % (كــانت % وانخفضــت إلى % بعــد دعــم المصرف %)، أمــا
“الـشرط التعجيزي” فهـو “ألا يقـل راتـب المقـترض عـن  مليـون لـيرة، أو أن يـوازي القسـط الشهـري

ثلث راتبه”.

هـذه القروض بحسـب مـدير عـام المصرف موجّهـة بـالأخص إلى ذوي المـداخيل دون المتوسـطة، سـواء
كــانوا مــن المــوظفين في القطــاعين العــام والخــاص أم مــن ذوي المهــن الحــرة في المنــاطق والقــرى، لكــن
أليس معروفًا أن رواتب موظفي القطاعين العام والخاص لا تتعدى في أحسن الأحوال ثلث الحد
يًا أو أقل لا يمكنه أن الأدنى للراتب الذي يشترطه المصرف للإقراض؟ من يتقاضى ستة ملايين شهر

يشتري شقة وكل هذه الشروط هي فقط للميسورين على ما يبدو.

رواتـب اللبنـانيين اليـوم صـارت عبـارة عـن جـرة غـاز وصـفيحة بنزيـن أو اشـتراك مولـد كهربـائي، بعـد أن
قضت الأزمة المالية على مداخيلهم وصار اليوم الحصول على قرض سكني بعد هذه الشروط ضربًا
مــن ضروب الخيــال وحلمًــا صــعب المنــال، وبعــد أن كــان سابقًا يقصــد الشــاب مــع خطيبتــه المصرف

المركزي طلبًا لقرض سكني من أجل الزواج، بات يفكر اليوم بغرفة في بيت أهله كحل بديل.
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ركود القطاع العقاري بسبب الأزمة
محمد من مدينة صيدا حاله حال الشباب الذين خسروا بيوتهم بعد صعود الدولار، فالشاب الذي كان
يحـضر للـزواج بعـد إنهـاء تقسـيطه للشقـة، تراجـع المالـك عـن الـبيع وطلـب ثمـن المنزل بقيمتـه حسـب
صعود الدولار وهو غير متوافر اليوم بسبب أن المداخيل بالليرة، وصلت قضية محمد إلى القضاء لكن لا
يوجــد حــل ولا نــص قــانون رادع، لقــد ضــاعت الشقــة وضــاع معهــا المــال الــذي ســدده إلى صــاحب

الشقة، وبالفعل تراجع محمد اليوم عن قرار الشراء مرغمًا، ويبحث عن غرفة تأويه مع شريكته.

ويشهــد القطــاع العقــاري في لبنــان حالــة مــن الركــود، إذ انكمشــت حركــة الــبيع نتيجــة تراجــع تــداول
الشيكــات المصرفيــة كوســيلة للــدفع، وبعــدما بــدأ معظــم البــائعين يطلبــون الــدفع إمــا نقــدًا بالــدولار

وإما عن طريق حسابات مصرفية خا البلاد.

ية، خصوصًا أن ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، تراجعت حركة البيع والشراء في السوق العقار
كثر من %، كما معظم فئات الشعب لا تملك الدولار النقدي لشراء العقار رغم تراجع أسعاره بأ

يحتفظ اللبنانيون بدولاراتهم – إن وجدت – تحسبًا لأي مفاجأة يمكن أن تحدث في البلاد.

وهنا لا يمكن أن نخفي أزمة الدولار مع المصارف التي حبست أموال اللبنانيين بالعملة الصعبة بعد
أن قلصــت الســحب حــتى إنهــا لا ترســل حــوالات ولا يحــق لبطاقــات الــدفع (visa cart) أن تعمــل
بالعملة الخضراء وإن كان صاحبها يملك حسابًا بالدولار، باختصار الدولار ممنوع عن المواطن والمنفذ

الوحيد هو خا لبنان.

خلال السنوات الماضية شهد القطاع العقاري ازدهارًا وحركة نشطة، على عكس اليوم، فقد دخل في
ركـود وسـبات طويـل وذلـك نتيجـة عوامـل مجتمعـة منهـا انهيـار القـدرة الشرائيـة للمـواطنين بسـبب
انهيــار اللــيرة اللبنانيــة أمــام تقلبــات ســعر صرف الــدولار وتوقــف المؤســسة العامــة للإســكان عــن منــح
القــروض لا ســيما للفئــات الشبابيــة فضلاً عــن توقــف اســتبدال شيكــات الودائــع المصرفيــة بعقــارات

سكانية والمطالبة “بالفريش” دولار.

يـد مـن ركـود القطـاع، فحـتى الميسـورين بـات الأمـر صـعبًا عليهـم ومـن يفكـر اليـوم كـل هـذه أسـباب تز
بالشراء في بلد أزماته تتفاقم مع الزمن وبات العيش فيه محكومًا بالجوع والقهر؟
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